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   :الملخص
تحاول ھذه الورقة البحثیة معالجة قضیة مسألة التعریب المنتھجة من قبل الدولة الجزائریة المستقلة وآثارھا 

م، وما حملتھ من 1962على العلاقات الجزائریة الفرنسیة التي رسمتھا اتفاقیات إیفیان الموقعة بین البلدین سنة 
 فرنسیة في الجزائر، إلا أن السلطات الجزائریة قدتناقضات ومصالح متضاربة للطرفین، وتكریس واضح للغة ال

عملت من جھتھا على محاولة التراجع السلس عن ھذه الاتفاقیات التي لم تشر حتى للغة العربیة في مستقبل الجزائر 
المستقلة، وھذا ما جعل من مسألة التعریب المنتھج من قبل الدولة الجزائریة حلقة صراع خفي تارة، ومعلن تارة 

  ى، بین الجزائر وفرنسا من جھة، وبین المعربین والمتفرنسین من جھة أخرى.أخر
  اتفاقیات إیفیان. ؛التعریب ؛العلاقات ؛فرنسا ؛الجزائر: الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
This research paper tries to examine the independent Algerian state’s Arabization issue and 

its effects on the French Algerian relations that were established by the Evian Agreements, 
which were signed between the two countries in 1962, and the contradictions and conflict 
inginterests it carried for both sides. There is a clear dedication to the French language in 
Algeria, but the Algerian authorities, for their part, have endeavored to smoothly roll back these 
agreements that did not even refer to the Arabic language in the future of independent Algeria. 
This is what made sometimes the issue of Arabization pursued by the Algerian state a hidden 
conflict, and sometimes a declared conflict between Algeria and France on the one hand, and 
between the Algerian people who support the Arabic language and those who support the 
French language. 
Key words: Algeria; France; relation; The Evian agreements. 

  مقدّمة: 
الفرنسیة لیلاحظ بوضوح الدور المحوري الذي تمثلھ اتفاقیات  –إن الدارس لتاریخ العلاقات الجزائریة 

م في رسم العلاقات المستقبلیة بین البلدین، كون ھذه الاتفاقیات قد كرست طبیعة جدیدة للعلاقات 1962 إیفیان
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بین الجزائر وفرنسا، بعد مئة وإثنین وثلاثین سنة من الحرب الدامیة والاستدمار الفرنسي الغاشم الذي عرفتھ 
 م.1830الجزائر منذ سنة 

كفاح الشعب الجزائري طیلة عقود، قد حملت في متونھا الكثیر لكن ھذه الاتفاقیات التي جاءت تتویجا ل
 من القضایا التي ستؤدي للتصادم بین البلدین مستقبلا، خاصة أن الطرفین قد اعتبراھا انتصارا كل من جھتھ،

فما رأى فیھ الفرنسیون انتصارا، اعتبرتھ قیادة جبھة التحریر الوطني مجرد تنازلات شكلیة یمكن العودة عنھا 
 بعد استرجاع السیادة الوطنیة.

ومن ھذه القضایا التي شكلت محور خلاف بین البلدین مسألة التعریب الذي انتھجتھ الدولة الجزائریة 
إیفیان،  مباشرة بعد استرجاع السیادة الوطنیة، دون الاكتراث بالمزایا التي منحت للغة الفرنسیة بموجب اتفاقیات

 لغتھا وثقافتھا التي عملت جاھدة لترسیخھا في الجزائر. ففرنسا لم تكن مستعدة للتخلي عن
حیث ركزت فرنسا سیاستھا في الجزائر منذ بدایة الاحتلال على استبعاد اللغة العربیة ومكونات 

، واللغة الفرنسیة في شتى المجالات من خلال فرض تعلیم 1الشخصیة الجزائریة، وإحلال محلھا سیاسة الفرنسة
یس اللغة العربیة حتى في المساجد، إضافة إلى محاولة إیجاد عدو آخر للغة العربیة ممثلا الفرنسیة، ومنع تدر

 في اللغة الأمازیغیة التي طالما سارت جنبا إلى جنب مع اللغة العربیة في تعایش یغطیھ الدین الإسلامي الحنیف.
زائر متمسكة بلغتھا حتى م قائمة على الفرنسة، وإذا كانت الج1830فإذا كانت السیاسة الفرنسیة منذ 

في ظل الاحتلال، وإذا كانت اتفاقیات إیفیان قد كرست اللغة الفرنسیة على حساب اللغة العربیة، فإن الطرفین 
أمام نقطة خلافیة جوھریة، وھذا ما یدفعنا لطرح التساؤل التالي: إلى أي حد نجحت الدولة الجزائریة في تحقیق 

وء مخرجات اتفاقیات إیفیان باعتبارھا الركن المتین المحدد لطبیعة مشروع التعریب في الجزائر على ض
 م؟1962العلاقات الجزائریة الفرنسیة بعد سنة 

وسنحاول معالجة ھذه المسألة من خلال إبراز قضیة التعریب واللغة العربیة ومكانة اللغة الفرنسیة في 
م، لنبین بعدھا مصیر ھذه 1989 -1962سنة اتفاقیات إیفیان، ثم نتطرق لمشاریع التعریب في الجزائر من 

  المشاریع ومدى نجاحھا.
 التعریب واللغة العربیة في اتفاقیات إیفیان: -1

مكانة مرموقة للغة الفرنسیة على حساب اللغة العربیة في الجزائر المستقلة،  لقد كرست اتفاقیات إیفیان
مادة على أن للجزائر وفرنسا الحق في إقامة  12حیث نص إعلان المبادئ الخاصة بالتعاون الثقافي الذي ضم 

یة بالجزائر، واللغة والعرب المؤسسات التعلیمیة والمعاھد الجامعیة في كلا البلدین، على أن تعلیم اللغة الفرنسیة
الفرنسیة في فرنسا، وتعھدت فرنسا بتقدیم مساعداتھا لتطویر التعلیم في الجزائر، خاصة ما تعلق بملف التفتیش 

، وھذا ما یجعل من الجزائر 2المدرسي، وتنظیم الامتحانات والمسابقات وتسییر الأجھزة الإداریة والبحث العلمي
 جي لأي دولة مستقلة.تابعة لفرنسا في أھم قطاع استراتی

ھذا من جھة، ومن جھة أخرى أصرت فرنسا على الإبقاء على الكثیر من المؤسسات التعلیمة تابعة 
م، حیث أكدت على وجود 1963مباشرة لفرنسا، وھذا ما أبرزتھ الجریدة الرسمیة للجمھوریة الفرنسیة سنة 

ر أھمھا في مدن الجزائر العاصمة، قسنطینة، المدارس الفرنسیة لكل الأطوار التعلیمیة في كل ربوع الجزائ
، إضافة إلى الإبقاء على التعلیم الجامعي كما ھو مطابق 3وھران، سكیكدة، الأوراس، مستغانم تلمسان سعیدة...

لنفس البرامج في الجامعات الفرنسیة، مع تقدیم المساعدات والمنح والتسھیلات الفرنسیة للطلبة الجزائریین 
 .4عات ومراكز التكوین المتخصص في فرنساللالتحاق بالجام

إضافة إلى ھذه النجاحات في الحفاظ على مكانة اللغة الفرنسیة فإن فرنسا قد حققت الضمان لاستمرارھا 
عندما تمكنت من ضمان بقاء المستوطنین في الجزائر، وھم المسیطر الفعلي والتام على كل القطاعات الإداریة، 
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ما جعل قادة الجمھوریة الفرنسیة یحتفلون باتفاقیات إیفیان معتبرین إیاھا انتصارا عظیما الثقافیة والعلمیة، وھذا 
للأمة الفرنسیة، رغم أن عموم الفرنسیین بكل توجھاتھم قد نظروا لھذه الاتفاقیات على أنھا ھزیمة كبیرة بنتائج 

لاء غة والثقافة الفرنسیة)، ومن ھؤجیدة (خاصة ما تعلق بقضایا التعاون والضمانات الممنوحة للأوروبیین والل
 فقال عنھا: "إتفاقیات إیفیان ھو استسلام دون ھزیمة"، أما "موریس أكلي" نجد تعلیق "ألفرید فابریس":

 5"استسلام مھین"، في حین رآھا "جاك روسو" على أنھا أكبر وصمة عار في تاریخ فرنسا.
للتوجھات والأھواء فأعتبرھا " فرحات عباس"  أما نظرة الجزائریین لاتفاقیات إیفیان فبدورھا خضعت

"اتفاقیات إیفیان عبارة عن اتفاق لفض نزاع، وأن مفاوضینا سواء  جویلیة:7على لسان جماعة تلمسان بتاریخ 
ونعتبرھا قاعدة  تفاوضوا بشكل جید أو سیئ فھذه قضیة أخرى. المھم أن نتقبل بطریقة نزیھة ھذه الاتفاقیات

أما رئیس الحكومة المؤقتة" بن یوسف بن خدة" الذي سبق وأن احتفى بھذه  ،6یة مع فرنسا"لعلاقاتنا المستقبل
الاتفاقیات عشیة الاستقلال معتبرا إیاھا نصرا كبیرا للشعب الجزائري، وأنھا جاءت متطابقة بالكامل مع مبادئ 

نت "أین أكد على أن الاتفاقیات كا الثورة، مثلما أورد ذلك في كتابھ " اتفاقیات إیفیان ونھایة حرب التحریر.
ة، ووحدة الاستقلال، الوحدة الترابی –اتفاق لفض نزاع ثوري، فالحكومة المؤقتة أنقذت المواقف المفتاحیة للثورة

، وفي نفس الوقت تعاملت بطریقة لینة وسلسة فیما یخص المظاھر الثانویة، أو التي یمكن -الشعب الجزائري
المسائل المعبر عنھا مسألة اللغة العربیة والتعریب، حیث سیكون التوجھ العام للدولة  . ومن ھذه7مراجعتھا لاحقا

الجزائریة المستقلة باتجاه إعادة الاعتبار للغة العربیة، والعمل على تعریب المدرسة والجامعة باعتبارھما 
  ئر المستقلة.الموجھ للحركة الثقافیة الجزائریة، والفاعل الرئیس في العمل من أجل بناء الجزا

  مشروع التعریب في الجزائر بین الشعارات والتطبیق: -2
تعتبر اللغة العربیة أحد المقومات الأساسیة في الشخصیة الجزائریة، وعاملا أساسیا في الحفاظ على 

 تتاریخ الأمة، ھذا نستشفھ من الاھتمام الكبیر الذي ظلت تحظى بھ في أدبیات الحركة الوطنیة التي طالما تمسك
فمنذ بدایة  ،8بمطالبھا في تعلیم اللغة العربیة، ورغم المشاریع الفرنسیة والتضییق الممنھج على التعلیم العربي

الاحتلال عملت السلطات الفرنسیة على إبعاد اللغة العربیة من التعلیم والإدارة ومسائل الحیاة الیومیة 
  لغة الفرنسیة في الجزائر.للجزائریین، ووصولا إلى اتفاقیات إیفیان التي ستكرس ال

لكن السلطات في الجزائر المستقلة سرعان ما تنبھت لمسألة اللغة العربیة التي تم تجاھلھا في اتفاقیات 
إیفیان، رغم الأھمیة التي تكتسیھا في سبیل بناء الجزائر الجدیدة كون اللغة العربیة ھي أداة لاكتساب وتقویة 

د منظم ومشروع متكامل للقضاء على التخلف، كما أنھا جھد تربوي الوعي الاجتماعي والأصالة، وھي جھ
یھدف لاستعادة التراث ومقومات الشخصیة الجزائریة وبإمكانھا القضاء على التمایز الاجتماعي المكرس خلال 

 .9الحقبة الفرنسیة
قامة الدولة "إكما تعتبر اللغة العربیة والتعریب بمثابة إرث ثوري، حیث نص بیان أول نوفمبر على: 

الجزائریة الدیمقراطیة الاجتماعیة ذات السیادة في إطار المبادئ الإسلامیة"، وعلیھ فالبعد الإسلامي والعربي 
 .10للجزائر كان واضحا وجلیا ومنتظرا بعد استرجاع السیادة الوطنیة

عربیة أن اللغة الكما نصت وثیقة الصومام على ضرورة استعادة اللغة العربیة لمكانتھا في الجزائر: " 
قد خنقت أنفاسھا من طرف الاستعمار والتي ھي اللغة القومیة، ولغة الأغلبیة الساحقة من السكان، ومحا تعلیمھا 

 .11 العالي محوا كلیا منذ بدأ الاحتلال..."
وفق ھذه الطموحات والآمال سارعت الدولة الجزائریة الفتیة إلى العمل على تثمین اللغة العربیة كلغة 

، ثم 12م1963رسمیة للجزائر بموجب كل الدساتیر والمواثیق التي أصدرت في الجزائر المستقلة بدایة بدستور
  م، والذي أكد على ضرورة تحقیق المبادئ التالیة:1964میثاق 
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 تعلیم ومجانیتھ.توفیر ال -
 .التعریب وتنمیة اللغة القومیة -

على أھمیة بل وضرورة فرض سیاسة  14م1976. ودستور 13م1976كما أكد المیثاق الوطني لسنة 
  من خلال المبادئ التالیة: التعریب في الجزائر

 مجانیة التعلیم وإجباریتھ للجنسین. -
 التعریب وتعمیم استعمال اللغة العربیة.  -
 لتعلیم العالي وتطویره.فتح ا -

وبالموازاة مع ھذه النصوص الرسمیة التي تعید للغة العربیة مكانتھا في المجتمع الجزائري، تم إصدار 
العدید من المراسیم والقرارات والمشاریع التي ترمي لتعریب الحیاة الثقافیة والسیاسیة، وأولت اھتماما خاصا 

  زمنیة محددة خدمة لمشروع التعریب في المراحل التعلیمیة الأربعة: بالمدرسة والجامعة الجزائریة وفق مراحل
  تعریب التعلیم: -أولا

 مباشرة بعید الاستقلال قامت السلطات الجزائریة بتشكیل اللجنة التربویةالتعریب في المدارس الابتدائیة: 
التعریب ودیمقراطیة التعلیم، م، أین أقرت خیار 1962دیسمبر  15والتي عقدت أول اجتماع لھا في  الوطنیة،

 ـ1962/1963فشھد الموسم الدراسي  ساعات  7م، إدخال اللغة العربیة في المقررات الدراسیة بحجم ساعي قدر ب
ساعة ویشمل تقریبا  15، وفي السنة الموالیة أصبح الحجم الساعي المخصص للغة العربیة یقدر بـ 15أسبوعیا

ة الابتدائیة ھذا بالنسبة للسنة الأولى ابتدائي، بینما باقي السنوات ارتقى جل المواد المقرر تدریسھا في المرحل
م 1970، وإلى غایة سنة 16ساعة 30ساعات أسبوعیا من إجمالي  10عدد الساعات المخصصة للغة العربیة إلى 

بقیت المواد  اتمكنت الجزائر من تعریب جل السنوات الدراسیة في الابتدائي خاصة ما تعلق بالمواد الأدبیة، بینم
  .17العلمیة تدرس باللغة الفرنسیة

مست عملیة التعریب جل السنوات التعلیمیة، حیث  بالنسبة للتعلیم المتوسط التعریب في الطور المتوسط:
أصبحت المواد الأدبیة تدرس باللغة العربیة بینما احتفظ باللغة الفرنسیة في تدریس المواد العلمیة، إضافة إلى 

  .18ات معربة ومتوسطات مختلطةاستحداث متوسط
على غرار الطورین الابتدائي والمتوسط شھد الطور الثانوي بدورة عملیة  :التعریب في الطور الثانوي

تعریب ممنھجة، فتم استحداث تعلیم ثانوي ممنھج على مستوى بعض الثانویات المعربة في السنة الدراسیة 
ة نویة عباس لغرور بقسنطینة، وثانویة الثعالبیة بباتنة، وثانویم، وھي ثانویة ابن بادیس بوھران، ثا1963/1964

  .19لأدبیةوغیرھا من المواد ا ابن خلدون بالعاصمة، فتم تعریب المواد الأدبیة مثل الفلسفة والتربیة الأخلاقیة...،
ور على دبعد أن تقدمت خطوات التعریب في الأطوار التعلیمیة الثلاثة جاء ال التعریب في التعلیم العالي:

التعلیم الجامعي، نظرا لما یمثلھ من أھمیة قصوى كونھ الخزان الرئیس لشتى القطاعات الحیویة في الجزائر 
  المستقلة، وھو المفصل في نجاح سیاسة التعریب من عدمھا.

والذي ینص على إدخال اللغة العربیة  ،م1971مارس  25وكان أول قرار ھو المرسوم الصادر یوم 
المؤرخ  588-68ساعات أسبوعیا، كما سبق أن أشار المرسوم رقم  3لشتى الشعب المدرسة في الجامعة بواقع 

م، الذي تضمن استحداث اختبار إجباري باللغة العربیة في كل المسابقات التي تنظمھا 1968أكتوبر  25في 
، والذي 1971أكتوبر  12والتكمیلیات الأدبیة، إضافة إلى القرار الصادر في كلیات الآداب والعلوم الإنسانیة 

  یتضمن إحداث لجان دائمة للتعریب بالجامعات حیث نص على النقاط التالیة:
 تحدث بكل جامعة لجنة دائمة للتعریب. -
 یعین وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي، أعضاء اللجان الدائمة للتعریب. -
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 ھذه اللجان في:تتمثل مھام  -
 تنسیق ومراقبة جمیع العملیات المقررة في المخطط العام للتعریب داخل كل جامعة.  .أ

 القیام بتقدیرات دوریة حول الاحتیاجات الخاصة بالأماكن ورجال التدریس والتجھیزات...  .ب
ي التي لتقدیم المقترحات لوزیر التعلیم العالي والبحث العلمي حول جمیع الإجراءات ذات الطابع العم  .ت

 یضمنھا المخطط العام للتعریب كما تقوم ھذه اللجان ولجانھا الفرعیة بـ:
 أو اختیار الكتب الأساسیة باللغة العربیة التي تطرق المشاكل العلمیة أو التقنیة. إنجاز -
 ترجمة المؤلفات الأساسیة. -
 إعداد المصطلحات العلمیة. -
 تنظیم تبادل الطلبة الملتقیات بالعربیة ... -
  .20تیش الدوري للمعلمین المكلفین بإعطاء دروس العربیة وتوزیعھم بین مختلف الشعب العلمیة المقررةالتف -

م والذي یتضمن ضرورة ترسیخ 1971أوت  25وبناء على ھذه المراسیم تم إصدار القرار المؤرخ في 
  سیاسة التعریب ومما ورد فیھ نبرز:

م في جمیع برامج الدروس العلیا باللغات 1971/1972معیة یدرج تعلیم اللغة العربیة ابتداء من السنة الجا -
 الأجنبیة المنظمة في مؤسسات التعلیم العالي والبحث العلمي.

یتلقى الطلبة خلال مدتھم الدراسیة دروسا باللغة العربیة تمكنھم من الاندماج في السیر الشامل للتعریب،  -
اة المھنیة من خلال إحاطتھم بالمصطلحات التقنیة وتسمح لھم باستخدام اللغة العربیة كلغة عمل في الحی

 والعلمیة.
 ساعة عن كل مقررة سنویا. 300یحدد العدد الإجمالي للدروس والأعمال التطبیقیة المقررة بنحو  -
أن تكون ملازمة الطلبة لحصص اللغة العربیة إلزامیة ومثبتة خلال الحصص التطبیقیة والندوات  -

 .21والملتقیات
قد ضمنت للجزائر نوعا معینا من طبقة متعلمة تعلیما عربیا ستساعد في توجیھ بوصلة  وھذه الإجراءات

التعریب في المراحل اللاحقة التي ستشھد صراعا كبیرا بین المعربین والمتفرنسین بدعم من الدولة الفرنسیة 
یا یضمن عا قومالتي لن تتخلى عن مكتسبات إیفیان، خاصة في ظل إصرار الجزائر على التعریب كونھ مشرو
 20-13للتعریب استكمال استقلال الجزائر، وھذا ما عبر عنھ الرئیس "ھواري بومدین" خلال المؤتمر الثاني 

من أھداف الثورة الثقافیة التي تھدف مع الثورة  استراتیجيإن قضیة التعریب ھي ھدف م: "1973دیسمبر 
 بالإنسان". لزراعیة إلى ترقیة الفرد والنھوضالصناعیة وا

 التعریب في الإدارة والإعلام: -ثانیا
لعبت المدرسة الفرنسیة دورا كبیرا خلال مرحلة الاستعمار الفرنسي للجزائر، بعد أن تمكنت من حصر 
اللغة العربیة في التعلیم المسجدي والعلوم الدینیة، وھذا ما جعل قیادة الثورة في حد ذاتھا والإدارة الموروثة عن 

من الطبقة المتعلمة باللغة الفرنسیة، فجل المناصب الإداریة من مصالح الحالة المدنیة إلى القیادات  الاستعمار
 العلیا والوزراء في الجزائر الجدیدة تقلدھا مفرنسون فرنسة تامة، أو مزدوجي التكوین الثقافي.

وھذا ما جعل السلطات الجزائریة تصر على ضرورة تعریب الإدارة في الجزائر المستقلة وفي ھذا 
م، والذي ینص على إجباریة معرفة اللغة العربیة لتقلد 1968أفریل  26بتاریخ  68-92الإطار صدر الأمر رقم 

 .22المناصب الإداریة في الجزائر
الرئیس الراحل "ھواري بومدین" من تعریب بعض وكنتیجة لھذا الإجراء تمكنت الجزائر في عھد 

 .23القطاعات الإداریة الحساسة لعل أھمھا قطاع العدالة ومصالح الحالة المدنیة
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وإذا كان ھذا حال الإدارة فإن الإعلام كان خاضعا تماما للغة الفرنسیة، فحتى الصحف التي صدرت 
اقیات صحافة حركة الشبان المسلمین الجزائریین إلى اتف في الجزائر خلال الحقبة الاستعماریة كلھا بالفرنسیة من

إیفیان التي صیغت بنسخة واحدة وھي الفرنسیة، ثم ترجمت للغة العربیة اللھم إذا استثنیا صحف جمعیة العلماء 
 المسلمین الجزائریین التي كانت تصدر باللغة العربیة، وصحیفة المجاھد التي كانت تصدر عن قیادة الثورة.

الاستقلال لم یحس الشعب الجزائري بالاختلاف، حیث بقیت اللفة الفرنسیة تطغى على كل وسائل  وبعید
الإعلام، وھذا ما جعل من السلطات الجزائریة تسارع لمحاولة تعریب الإعلام تماشیا مع الحملة الشاملة للتعریب 

 في الجزائر.
م، وتمكنت 1965العربیة بدایة من سنة  حیث أصبحت التلفزة الوطنیة تذیع نشراتھا الإخباریة باللغة

  .م من تعریب البرامج الثقافیة والریاضیة والفنیة1970سنة 
م، وعربت صحیفة الجمھوریة سنة 1972أما الصحافة المكتوبة فتم تعریب صحیفة النصر سنة 

نسیة التي رم، بعد جھود مضنیة بسبب الوضع الذي خلفتھ السلطات الفرنسیة في الجزائر والثقافة الف1977
 .24سیطرت على الكثیر من الجزائریین

من خلال ما سبق یتضح لنا جلیا أھمیة الجھود التي بدلت لإعادة الجزائر إلى حضنھا وثقافتھا العربیة 
الإسلامیة، إلا أن ھذه المشاریع على أھمیتھا وكثرتھا لم تحقق الھدف المراد بلوغھ في مجال التعریب بسبب 

طات ست على الجزائر الفتیة من قبل السلجملة من المعوقات التاریخیة والثقافیة، إضافة إلى الضغوط التي مور
الفرنسیة، التي لم تستطع التنازل عن رغباتھا الاستعماریة ومكتسباتھا بموجب اتفاقیات ایفیان، التي جعلت للغة 

  والثقافة الفرنسیة حیزا كبیرا في الحیاة الثقافیة والعلمیة واللغویة في الجزائر المستقلة.
إن الحدیث عن مدى نجاح سیاسة التعریب في : ات الجزائریة الفرنسیةمسألة التعریب أمام العلاق -1

  الجزائر لا یجب أن یدرس بعید عن نقطتین أساسیتین ھما:
 إلى أي مدى ستصل المشاریع الرامیة للتعریب في الجزائر؟ -
ى البنود لھل بإمكان فرنسا التنازل عن مكانة الفرنسیة في الجزائر لصالح اللغة العربیة، وھي التي أصرت ع -

 الثقافیة خلال مفاوضات إیفیان؟
على الرغم من عدم انتساب الجزائر مؤسساتیا إلى الفرونكوفونیة، ورغم الجھود التي بذلتھا السلطة 
الجزائریة في محاولة فرض التعریب، والتخلص من اللغة الفرنسیة، إلا أن اللغة الفرنسیة ظلت حاضرة وكلغة 

لجزائریة باستثناء العلوم الإنسانیة، وھذا قد یكون كنتیجة غیر مباشرة لذلك النمط رسمیة في الإدارة والجامعة ا
سنة من السیطرة الفرنسیة على الجزائر، إضافة إلى النخبة  132الثقافي الذي فرضتھ فرنسا في الجزائر طیلة 

ن مستعدة إطلاقا تي لم تكالمفرنسة التي أطلق علیھا لاحقا "حزب فرنسا" وھي فئة تشبعت بالثقافة الفرنسیة، وال
  للتخلي عن اللغة الفرنسیة في الجزائر، إضافة إلى كونھا قریبة ومسیطرة على مركز القرار في الجزائر.

وعلى ھذا الأساس واجھت سیاسة التعریب معضلة كبیرة منعتھا من تحقیق الأھداف المنتظرة، حیث 
فاظ تمسكین بفكرة أن مصلحة الجزائر تكمن في الحفضل الفرونكوفونیین الوقوف إلى جانب اللغة الفرنسیة م

على اللغة الفرنسیة، وعملوا على نشر فكرة أن اللغة العربیة لیست لغة العصر ولا لغة العلوم، والحقیقة أن 
ھؤلاء ظلوا متشبثین باللغة الفرنسیة حفاظا على مصالحھم الشخصیة أولا، وھذا ما یبرزه الباحث جمال لعبیدي 

كي نفھم أشكال مقاومة حركة التعریب یجب البحث عن المصالح الاجتماعیة التي تعوقھا، ولمقاومة بقولھ: " ول
 ثم یواصل عن ومعارضة حركة التعریب جذور في المصالح الاجتماعیة وإن كانت ھنا تلبس قناعا وطنیا"،

لحقیقة تعریب ھي في افإن الإطارات المفرنسة قد شعرت بوعي أو بغیر وعي أن سیاسة الالمفرنسین فیقول: "
  .25"الاجتماعیةتھدید مباشر لمواقعھا 
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فھؤلاء قد عملوا على تشویھ صورة اللغة العربیة من خلال تسفیھ الكتابات العربیة، وتمجید الكتابات 
المفرنسة، حیث نجحوا في استخدامھم للغة مھیمنة الھدف منھا تحقیق منافعھم، وكسر أي منافس لھم من غیر 

جعل الطلبة المعربون یحسون بأنھم استرجعوا ذاتیتھم، ولكنھم أضاعوا مسألة مھمة ھي الرقي في لغتھم، وھذا 
  .26الاجتماعيالسلم 

ومن ھذا المنطلق أبعد المعربون من مناصب المسؤولیة، بزعم أنھم غیر مؤھلون للتسییر والإشراف، 
والتقدم، وأن اللغة الفرنسیة ھیا لغة الشعر حتى ترسخ في ذھن المجتمع أن اللغة الفرنسیة ھي لغة العلم 

علیھ الباحث محمد حربي  والغرامیات كما ورد على لسان ھواري بومدین بالمعنى المعاكس، وھذا ما یشھد
وعلى صعید التعلیم یخاض التعریب وھو التطلع العمیق لغالبیة السكان بصورة دیماغوجیة ویوجھ بقولھ: "

الفعال أولاد الطبقات الفقیرة نحو التعریب وأولاد ذوي الامتیازات نحو ثنائیة النظام المدرسي المكلف وغیر 
  .27 اللغة..."

إذا أخدنا بھذا التوجھ یكون سبب فشل مشروع التعریب ھو ھذه الفئة من المتشبعین بالثقافة الفرنسیة 
ي ات التعاون العلموالمدعومة من قبل فرنسا بطرق مختلفة تحت غطاء العلاقات الجزائریة الفرنسیة وملف

والثقافي والفني، فإن ھناك من الباحثین من أعاد سبب فشل مشروع التعریب لرأس السلطة الجزائریة أنداك، 
وھو ھواري بومدین، وعلى رأس ھؤلاء نجد محمد العربي الزبیري الذي یؤكد على الأخطاء التي وقع فیھا 

  :بومدین وكانت سببا في فشل المشروع ویبرزھا كما یلي
 بقاء التعریب شكلیا فقط دون التطبیق الفعلي باستحداث الوسائل التي تتیح ذلك. -
 م، وھو ما أبعد العربیة عن الحضن الإسلامي.1976إلغاء التعلیم الأصلي سنة  -
قمع نزعة الثقافة الأمازیغیة بدل توجیھھا في إطارھا العربي الإسلامي مما أذى بھذه الفئة إلى تبني الثقافة  -

 .28الفرنسیةواللغة 
وھذا ما جعل من سیاسة التعریب أمام منافس جدید وھو التیار الأمازیغي، وأصبحت الفرنسیة كلغة 
ثالثة تحاول الظھور بمظھر التوفیق بین اللغتین، خاصة بعد أحداث وصدامات ما یعرف بالربیع البربري سنة 

  .29ي دعم ھذه القضیة البربریةم، مع ضرورة الإشارة إلى الدور المشبوه الذي لعبتھ فرنسا ف1980
لطة القرار، على س أمام ھذا التعثر الكبیر لمشروع التعریب في الجزائر بسبب سیطرة الأقلیة المفرنسة

والمؤامرات التي أحاكتھا فرنسا للتشویش على كل ما تقوم بھ الجزائر، وأما الضغوط الفرنسیة على قبل الشاذلي 
م، تعید لفرنسا الكثیر من امتیازاتھا اللغویة والثقافیة في 1986بن جدید بتوقیع اتفاقیة تعاون مع فرنسا سنة 

  و تم تطبیق التعریب بصیغة فعلیة.الجزائر والتي كانت ستؤول للزوال ل
الذي یتضمن المصادقة على اتفاقیة التعاون 137-87م صدر المرسوم رقم 1987جوان  09فبتاریخ 

التي  5الثقافي والعلمي والتقني بین الحكومتین الجزائریة والفرنسیة ومما ورد في ھذه الاتفاقیة نبرز المادة رقم 
  نصت على ما یلي:

في میدان التربیة والتكوین بوضع معلمین تحت تصرف الطرفین وتبادل الخبرات والبحث تتعاون الحكومتان  -
 المشترك في المجال التربوي والتكوین الأولي والمستمر للمستخدمین في قطاع التعلیم.

تعمل الحكومتان على تطویر العمل المشترك بین المؤسسات الجامعیة والمھنیة بتبادل المعلمین والتقنیین  -
 والوثائق والمعلومات. لبةوالط

تتخذ الحكومتان الإجراءات الملائمة لتسھیل استقبال الطلبة المتربصین الجزائریین بالمؤسسات  -
 .30الفرنسیة...
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إن نظرة بسیطة على ھذه المقررات تثبت بوضوح أن فرنسا لم تتخلى عن مكتسباتھا في اتفاقیات 
 لجانب الثقافي واللغوي.إیفیان، فھي تقریبا نفس الاتفاقیة فیما یتصل با

خاصة أن حقبة الشاذلي بن جدید قد شھدت تغول التیار الفرونكوفوني في الجزائر وھذا ما تجلى في 
م الذي أسقط فقرة مھمة جدا في كل دساتیر الجزائر المستقلة والتي تنص على: " تعمل الدولة 1989دستور

 .31ة"، وھذا ما اعتبر تراجعا عن سیاسة التعریبعلى تعمیم استعمال اللغة الوطنیة في المجالات الرسمی
 خاتمة:

إن مشروع التعریب الشامل في الجزائر المعتمد من قبل الدولة الفتیة، قد شكل حلقة صراع خفي تارة، 
ومعلن تارة أخرى بین الجزائر وفرنسا، فرغم الجھود الكبیرة التي بذلت، والھالة الإعلامیة التي رافقتھ، قد 

ود الجزائریین، ولم یكن نجاحھ إلا جزئیا، فإذا تمكنت الدولة الجزائریة من تعریب التعلیم وبعض بقي حلما یرا
الوسائل الإعلامیة والإداریة، فإن التعلیم العالي قد ظل واستمر مفرنسا ما عدا كلیات العلوم الإنسانیة والعلوم 

ى ي مفاصل السلطة بالجزائر من الحفاظ علالاجتماعیة، وبھذا تمكنت اللغة الفرنسیة عبر نخبتھا المتحكمة ف
مصالح فرنسا الثقافیة واللغویة في الجزائر بمقتضى اتفاقیات ایفیان، فظلت اللغة الفرنسیة لغة العلوم والإدارة 

 والتعاملات في الجزائر المستقلة.
 التعالیق:

ر بھدف الصادرة حول الجزائكان میلاد الجزائر الفرنسیة نتیجة للقوانین الفرنسیة : الفرنسة: )01(رقم
الإدماج وتشجیع الاستیطان منذ بدایة الاحتلال، فكانت البدایة بمصادرة الأوقاف وتغییر أسماء المدن وأبوابھا 

م الذي تضمن تجرید الأتراك من ملكیتھم وتحویلھا إلى 1830سبتمبر  8بأخرى تمجد فرنسا، ثم جاء قرار 
 4م صدور المرسوم الملكي القاضي بإلحاق الجزائر بفرنسا، وفي 1834أملاك للدولة الفرنسیة لتشھد سنة 

م أصبحت الجزائر جزءا لا یتجزأ من فرنسا، ثم صدر قانون 1848م وبموجب دستور 1848مارس 
م القاضي بتحدید أراضي القبائل والملكیة الفردیة، أعقبھ 1863) في أفریل Sénatus –Consulteالأرض(

) في حالة Indigèneم الذي قرر إعطاء صفة الفرنسي للجزائریین (1865جویلیة  14قانون الجنسیة في 
 الحفاظ على خصوصیتھم كمسلمین.

ھذا من جھة، ومن جھة أخرى عملت السلطات على فرنسة الجزائر اعتمادا المدرسة الفرنسیة، حیث 
سا التعلیم الصادر بفرن ، تكثیف المدارس في بلاد القبائل عھد جول فیري،  قانون إصلاح1884شھدت سنة 

 ، ثم تطبیقھ بالجزائر في السنة الموالیة لتكوین نخبة متمیزة عن الأھالي تحمل الثقافة الفرنسیة،1883سنة
وتؤمن بالجزائر الفرنسیة، ویعد الشریف بن حبیلس أحسن تعبیر على ھذا التوجھ، وھذا ما نستشفھ من تعریفھ 

الشبان المتكونین في الجامعات الفرنسیة والذین كانوا قادرین على أن "مجموعة  للنخبة "الشبان الجزائریین":
  یصعدوا فوق الجماھیر، وأن یضعوا أنفسھم في مصاف ناشري الحضارة الحقیقیین". أنظر كلا من:

 ،، الجزائر1دار طلیطلة، ط. ،ت�اریخ الحرك�ة الوطنیة من الاحتلال إلى الاس������تقلالعب�د الوھ�اب بن خلیف:  - 
  .31، ص2009

، ) دراس�ة تاریخیة وس�یاس��یة مقارنة1930-1900حركة الش�بان الجزائریین والتونس�یین (الجمعي خمري:  -
أطروح�ة مق�دم�ة لنی�ل ش������ھ��ادة ال�دكتوراه في الت�اریخ الح�دی��ث والمع�اص������ر، ج�امع�ة منتوري، قس������نطین��ة، 

  .141، 76 ، ص1 ، ج2002/2003
، تر. عبد الله حمادي، أخرون، بھاء الدین للنشر الأھاليالفرنسیة كما یراھا أحد  الجزائرشریف بن حبیلس:  -

  .2009والتوزیع، قسنطینة، 



  )1989-1962مسألة التعریب في العلاقات الجزائریة الفرنسیة على ضوء اتفاقیات إیفیان ( 
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: ركزت سلطات الاحتلال الفرنسي سیاستھا في الجزائر على المدارس بھدف خلق طبقة من )02(رقم
ارس دالجزائریین خریجي المدارس الفرنسیة، تحكم بواسطتھم رقاب الجزائریین، فأقصت التعلیم العربي من الم

الرسمیة، التي تدرس اللغة الفرنسیة والثقافة الغربیة الأوروبیة، وللظھور بوجھ حضاري أوجدت نمطا جدیدا 
للتعلیم أطلق علیھ تسمیة التعلیم المختلط أو التعلیم الأھلي الذي أدخل تدریس اللغة العربیة كدارجة لا فصحى، 

نطاق الرسمي للمدارس، بل اقتصر على التعلیم في إضافة إلى التعلیم العربي الذي ظل حرا وخارجا عن ال
ن الھدف الحقیقي الذي أرادتھ فرنسا من خلال تعلیم الجزائریین ھو الزوایا والمدارس الدینیة، ھذا ما یبرز أ

 إیجاد تلك النخبة المفرنسة المؤمنة بالقیم والثقافة الفرنسیة، والتي سیطلق علیھا لاحقا اسم القوة الثالثة. أنظر: 
، 16، ع. المصادرحمیطوش یوسف: "المدرسة الفرنسیة في الجزائر ودورھا في تكوین النخب"، مجلة  -

  ، ص ص2007المركز الوطني للبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر، السداسي الثاني، الجزائر، 
170-173. 
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